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حلول تصمیمیة في البیوت الموصلیة التراثیة

"بیت تراثيتجربة تطبیقیة في بناء "

أستاذ مساعد–عبدالله یوسف الطیب

السلیمانیةجامعة -قسم الھندسة المعماریة

الخلاصة

مدینة مطلة على نھر دجلة ب)من قبل الباحث(تصمیم وتنفیذ دار سكنیةإلى البحث یتطرق
والتقنیات الحلول والمبادئ التصمیمیة والعناصر المعماریة والزخرفیة على ، بالاعتمادالقدیمة الموصل

ب التقلیدیة التي كانتھذه الاسالیتتمثل مشكلة البحث في أن . البیوت الموصلیة التراثیةفي بناءتقلیدیةال
والمتمثلة في ضیاع الھویة ، ً                      تزال تستخدم بشكل نادر بعد انحسارھا تدریجیا  في طریقھا إلى الاندثارما

یھدف البحث إلى تصمیم وحدة سكنیة بأستخدام الحلول والتقنیات . لتراثیةوالملامح المحلیة للعمارة ا
.ً ثي القدیم وبما یعكس التراث والمعاصرة معا  التصمیمیة المستخدمة في المسكن الموصلي الترا

لعمارة مدینة الموصل القدیمة اذا لم مرور الوقت قد تضیع الملامح الممیزة بیفترض البحث انھ
ویظھر البحث مجموعة من الاستنتاجات.للمجتمع عمارة عربیة إسلامیة معاصرةنطور أنفسنا ونقدم

.التجربة التطبیقیةالتوصیات من خلالو

Designed   Solutions of Mosul Traditional Houses

“An Applied Experiment in Building a Traditional House”

Abdullah Y. Al-Tayib

Assistant Professor
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This study discusses the design and execution of a house overlooking
Tigirs river in old city of Mosul. The researcher has resorted to the design
principles and architectural elements besides ornamentation  which combined
modern techniques and traditional aspects in old Mosul houses. The problem of
the study has been determined through the loss of the traditional methods and
the identity of local architecture. The paper aims to propose a house design with
its technique solutions in traditional Mosul houses to express the heritage and
modernity .

The  research proposal is that the characteristics of local architecture in
old city of Mosul , may be lost if we can't offer to the society a contemporary
Arabic Islamic architecture. The study revealed important conclusions and
suggestions through the  practical application.

Key Word: Mosul houses, principles and architectural elements.

مقدمة

)ً زال قسم منھا باقیاً یالتي ما (في مدینة الموصل القدیمةالتراثیةالبیوتتعود
التي تحمل سمات والتراثیة المحلیة البیوتتجسد خصائصإذر والقرن التاسع عشر، من القرن الثامن عش

حیث، العربیة الإسلامیةالبیوت
                     ً

.استخدام العناصر المعماریة والمادة البنائیة

، المحلیةعمارةاللغربیة إلى عمارة اتأثیرات اللتدخ
ً                       ، إذ المحورالتراثيظھور البیت بوادر التحدیثب
لشلمانب()شالحو(الفناء تسقیفو ً عن)ا مالاستعً   ، فضلا

2007/8/5قبل في 2006/7/2أستلم في 
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لالمنفصلة السكنیةالأبنیةتصمیم ، و) الشلمان(مواد إنشائیة جدیدة مثل الھیاكل الحدیدیة 
الجة ) (إشراك وكذلك  ع

المحافظة على بعض العناصر المعماریة ، إذ ساعد ذلك في التكوینات المعماریة والمواد الإنشائیة المحلیة 
فضمماتغییر في بعض العلاقات بین العناصر، ً   فضلاً عنتحویر قسم من ھذه العناصرأدى الى و إلى ىأ

-تھا، إذ
وفي مدینة الموصل ،) الفكتوریة(أو البیوت  الإنكلیزیة

. )33الحیالي ، ص(، 1958مع قیام الجمھوریة العراقیة في عام و

بالطرازً                                    ً  
 ُ

زالة بعض وإالتقلیدیةالبناءومواد الاسالیب الإستغناء عن ، واتساع مساحتھا ، مما ادى إلى)الكونكریت(
) الحوش(العناصر المعماریة كالفناء

(أمما و
.)33ص

:التواصل بین التراث والمعاصرة
، ومنذ فتراتیواجھ المعماریون حالیا في المجتمعات الاسلامیة

تمع وال ة عمارالمج
بمفاھیم الحداثة والتراث

.التجدید مع التأصیل

مبنى الىرؤ)جربة التطبیقیةالت(البحث طرح ی
اصرة لمع لمقترح إذ، وا إطارفي ا

.من خلال المكان الذي یعیش فیھالإنسانطبیعة حیاة مراعیا فیھا،الماضي وخصوصیاتھأھمیة

تؤكد،یؤدي الي تكریس الھویةاھم ماالإیدیولوجیةان تي  ، الذي ىعلوال
تمعاوأن، مج طلق یل

ح
، كما

. )21الطاھر، ص (العولمةظلالموجودة الان في

الاسلامي(نا الذي انتجتھ اوربا في القرن التاسع عشر، ورفضتحلیل مشروع الحداثةخلالفمن لم  لعا )أو ا

لمعماريالرسالةنتشكك في حامل وان تراجع ا  ،
وبالتالي

فاظا عل، بالتالي لا ىح
.وبالتالي لم نستوعب المشروعھویتھا ،

حدث بما حققتھ المجتمعات من انجازات ،ان الخطر ی
، الي جانب ماواللاسلكیة تجلب الكثیر من الفرص الاقتصادیة الجدیدةمن التجارة الي الاتصالات السلكیة
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 ،
الثقافات الصفات

تحكم . ورغم 
، الا انھ من الممكن ان نستفید رة العرض والطلبلفكالاقتصاد الواضح الان مما ادي الي اخضاع العمارة

فقدان ، فدعم التقدم والرفاھیة لادون التأثر بالجانب السلبي منھامن العولمة
، وان 

نشطةالتنوع الحیويىشكل الذي نحرص بھ علنحرص علیھ بنفس ال الأ ، و
الفریدة المتمیزةالأشیاءفكما ندرك قیمة 

. )23الطاھر، ص (واحدإنساني

للحالة الدراسیةالتصمیم المعماري 

الاعتماد على معاییر ومن خلالوتقنیات البناء الحلول التصمیمیة السعي إلى الوقوف على لقد كان
جمالیة مستنبطة من ملامح مظاھر العمارة العربیة الاسلامیة

(في مدینة الموصل
.)ً            مثل قرة سراي ومرقد الأمام یحیى أبو القاسم وسور الموصل القدیم فضلاً عن نھر دجلة

إعادة لأ، اذلك وقد رأینا في  في  مل 
فلسفیة وعمارة تقوم على احترام المعطیات البیئیة والاجةخلال رؤی

مكاناتلإعلى مراعاة ا
.    ً        ً في ھذه المدینة العریقة تأریخیاً وحضاریاً معبر عن العمارة العربیة الاسلامیة

المبادئ المتبعة في التصمیم 

) (تم مراع
: ومحاولة استلھامھا في تصمیم الحالة الدراسیة وھي كالآتي

الانطوائیة 

                                                   ً      ُ
ً          ً                                                                 ً    صیفاً وال

ً     ). Prochazka,P.35(یشكل نواة المبنى 
                              ً)         ً (

ً      ) view(وتأثیر عامل ) Uأو L(الفناء الداخلي إلى ھیئة 
                                         ً .)

) 2مخطط رقم ) (L( على ھیئة ) الدراسیة
. على نھر دجلة
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)Prochazka,P.35 (
ً                . الطبیعیة إلى الفضاءات ا

) ( :
بة 

.ترمز إلى النجوم

الإخفاء 

ً                     . الدینیة والمدنیة
ستخدام العناصر المعماریة والحلول التقنیة نفسھا في عملیة البناء البیت عن الخان ، وذلك على الرغم من إ

). 56.،صالصایغ(لوظائف معینة 

ً                      أشكالاً معماریة معدودة یمكن أ) الحالة الدراسیة(من ھنا إمتلك البیت 
 .             ً

مخطط البیت عبارة عن مخطط تجریدي یمكن أن یستخدم لوظائف متنوعة ومختلفة بدون أي مصاعب أو 
مشاكل ، من خلال إستخدام نظام الفناء الملحق بالأیوان

.المدرسة أو المسجد أو الخان وغیرھا

الإستمراریة الفضائیة   

              ً      ً
) (

. وسلسة بین تلك الأجزاء
خلال قبولھا مبدأ التدرج بی

ُ                                                                             إذ یعُزي بعض الفلاسفة ھذه الإستمراریة الفضائیة إلى الإنسان المسلم المولود في الطبیعة . ثم نحو الغرف

).205.،صالصایغ(

الأفقیة

 ً
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). 205.،صالصایغ(الطراز الغوطي 
إضافة ) (ً                            العمراني وبانوراما الموصل القدیمة الممتدة أفقیاً ، بحیث یصبح التصمیم الجدید 

.)2،1رقم شكل (طبیعیة لجسم المدینة 

العناصر المعماریة 

: الموصلیة في التصمیم المقترح وھيتم توظیف العناصر والمفردات المعماریة التراثیة

 على ھیئة (الداخلي الفناءL ( المطل على الحدیقة)البیوت المطلة على نھر دجلةعناصر كأحدى.(
 : درجات ِة(ربع  بكَ -َ َ ِ تسمى دَ

). 3مخطط رقم ) (للقیلولة: للخزن أو رھره: تسمى سرداب(وبعضھا بأكثر من ذلك ) للمعیشة
 2مخطط رقم ) (رواق أمام الأیوان(الإیوان والیازلغ.(
لمجاز ) الصحن(: ا
). 2مخطط رقم () الشارع(
4،5شكل رقم (غرفة مبنیة معلقة فوق زقاق ، یربط بیتین متقابلین ) جسر مقنطر: (القنطرة                                                                                                                           .(
9شكل رقم (والحجریة الملحقة بالعقود المرمریةالاروقة.(
 6شكل رقم (البوابة الرئیسة للدار.(
 4شكل رقم (مساند مرمریة للعناصر البارزة في الواجھة ): الكبش(الكوابیل.(
المقرنصاتالمحمولة على القباب والاقبیة.
 14،13شكل رقم (الداخلي والخارجي ) الشناشیل(الگوش الخشبي.(
 8شكل رقم (الداخلیة منھا والخارجیة ) المشكاة(الفتحات الكاذبة .(
و عتبة ةّ أ ف : ُ  ُ ّ         أسُكُ

).1مخطط رقم (ه ، أعلا) قاریش(والحشرات إلى الداخل ، والساكف 

بساطة ُ                                             
و

 ،
ً وة

.والتشویق في التكوینات والتشكیل المعماري للمبنى

منظومة الحركة

عمارة ال): 1(مخطط رقم 
).الباحث: المصدر( ة التراثیة الموصلی

قاریش

وقافیة

عتبة
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)- (
) (            ً

) () (
)

...). المحملة بالغبار
: التراثیة

) دینامیكیة(ھذا التقسیم یمنح البیت میزة حركیة ). الرھره(ُ                  حین خُصص الرابع للسرداب 
). 5،3،2مخطط رقم (الفضاءات بواسطة الأختلاف في مستوى الأرضیات 

عناصر الواجھة  

وإتبع
إذ التكرار والتوافق والتعارض ، : وھي،تنسیق وتنظیم التكوین المعماري

، ومخطط رقم 4، 3شكل رقم  (في البیوت الموصلیة التراثیةللواجھةساس البنیة التصمیمیةأھذه تشكل 
عناصر الواجھة ً      ، فضلاً عن أن) 4
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ً           یمتاز مناخ مدینة الموصل بالحرارة المرتفعة صیفا  وبالبرودة إذتشكل لاعتبارات مناخیة بالمقام الاول ، ت
:تيلآویكون ذلك كا.)1999الطیب،(م الثانيبالمقاً                         القارصة والممطرة شتاءا  ، ولاسباب اجتماعیة ودینیة

) ئُ     )4شكل رقم

.لكسر الرتابة والضجر
م مبدأاتم إ)Informal Balance() 4شكل رقم(

                                          ً                  ً       ً
.التكوین المعماريفيوالحجم ، فھذا الاختلاف یجلب الاھتمام والاثارة 

 اسيكمبدألیة الوحدة الجماتم إستخدام ُ ّ                            أس
)4شكل رقم (

.المعماري وحدة واحدة
الواجھة بحیث تصبح، )4شكل رقم (موضوعة بصورة منفردة المركزیةاللاالفتحاتإستخدم الباحث

.غیر متناظرة
نساني لإمقیاس االإتباع)Human Scale( لمبنى ً         في ا

ً                                               ، مقیاساً آخر بداخل تكوین الواجھة ، فھذه المفاجاة في المالعناصر
. الفتحة ، أو سیغیر الاحساس بحجم الفتحات الاخرى أو بأبعاد الواجھة

عظم ، ) (للدار لقد أثر فم
أالفتحات
، معدل نسبة الجدران الصماء في الواجھاتإذ أن حدیدیة لتأمین الخصوصیة ، وأخشبیة 

.في الواجھات الداخلیة للبیت ، وذلك لضرورات دینیة واجتماعیةمعظم الفتحاتأدى إلى وقوعمما 
 ً   ً تخدام)quoin( عنصر ك

 ،
).7مخطط رقم (


خطوط العمودیةبین الازنالمقرنصة ، والذي یؤدي إلى تو
.وتزید من استقراریتھ البصریةالفناءتساعد على معرفة فضاء كماعلى الفناء الداخلي 

الواجھةفيالفتحات

فتحات )( لمستخدمة ال الا
): 6(وتل

ً     ً    ت.. . . .أ
في ة وجودھا ان معدل نسبتظھر بعض الدراسات، حیث ) الحالة الدراسیة(الدار مساحة

. بینما تكون بقیة مساحة الواجھة عبارة عن جدار أصم،%15-10مابین الموصلیة القدیمة
من تتألف% 63من طابقین ، خاصة أن) الحالة الدراسیة(

)واجھة(داخل سطحالفتحات ھذهتقع جمیعو،) 1999الطیب،(طابقین
.خط مستقیم ذات كسرة واحدة
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أرشد العمري في رسم                             ) مودیل(طریقة ): 8(مخطط رقم 
القبة المدببة والقوس المنبطحالقوس أو 

).الباحث: المصدر(

1/2.25في إرتفاعھاطول الواجھة إلى نسبة ان معدل إذ
ط ) 9مخطط رقم (

).1999الطیب،(فیكون في أغلب الاحیان ذات كسرة واحدة أو بھیئة خط مستقیم ،)السماء(الافق 

:      1)خطة أرشد العمري(الموصلیة في العمارة التناسب 

من كون المعرفةً انطلاقاً 
، فقد افترض لإسلامیة اوبنائي الحضارة يّ لدى معماریّ 

) Modularمودیل(افتراض استعمال 
استعمالبّ               ودعّمت الدراسات ذلك،  اض  تر ) (اف

عمفي
 ،

. م) 18() (: 1
أما،)1999() (والكونیا) الفرجال(وھي المسطرة والبركارھندسیة  ف

إصلاحفي إلیھاحتاج ُ الكونیا فھي زاویة قائمة ویُ وأما، ...مقادیر المتساویةخذ الأ، والأعمال قسمة أولرسم المدورات إلیھحتاج ُ البركار فانھ یُ وأما
.)29.البوزجاني، ص(بھاإلاتتم التي لاالأعمال، وغیرھا من واستخراج التقویس بضرب الخیوطالأبنیةزوایا 

ات): 6(مخطط رقم 
تالبیةفي واجھالعناصر الشكلیة ): 7(مخطط رقم ).الباحث: المصدر( ة القدیمة الموصلیوتالبی

).الباحث: المصدر( القدیم الموصلي

حجر الزاویة
َ دْ المَ المدامیك البوابةرو
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)Grid(، أخرىوتناولت دراسات
النسبة أن، حیث یفترض بعض الباحثین الإسلامیة لذھبیة في العمارة نماذج ھندسیة ، فقد تم تناول النسبة ا

الآخر
)2√:1( .
من ھنا یرى الباحث إن .الإسلامیةي العمارة العلاقات التناسبیة ف

) ( ،
. )8مخطط رقم (القباب والعقود والفتحات ، مستخدمة في بناء 

نظام التسقیف 

لأغراض مناخیة وإنشائیة ونفسیة) في الحالة الدراسیة(لسقوف المقببة للفضاءات تم إستخدام ا

                  ً
. الجدران الجانبیة وتزید من تماسكھا إضافة إلى جمالیتھا وشكلھا المریح في التصمیم الداخلي

VaultedDomes)  الطشت أو العقجین: نصف الكرة(القبة المقنطرة)الباحث(ستخدمألقد 
في Barrel Vault)ما یس(بمقطع مدبب القبو البرمیلي، والفضاءات الرئیسة المربعة الشكل

).5(فضاءات الایوان الداخلي والخدمة وممرات الحركة تغطیة
الحجر وإستخدام السمنت كمادة رابطة 

،)أو(إلى البیضوي ومن المستطیلإلى الدائري 
لسالبة  ُ                 ) Negative) (11(ا

) :
الحصول على الأنواع

، ) الحالة الدراسیة(المطلة على الزقاقتحلیل العلاقات التناسبیة في واجھة الدار): 9(مخطط رقم 
).الباحث: المصدر(بالأعتماد على خطة أرشد العمري 
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.، ثم توضع مادة الكونكریت على القالب السالب لتأخذ شكل القبة المطلوبة)  من ناحیة التنفیذ
ین العزل الحراري ولتأم) القبة(الفراغ حول القبة بالأواني الفخاریة والجرار الفارغة لتخفیف وزن السقف 

أ
،

. ھیئة خط الافق في الواجھةعلى) المخفیة(

:المواد الانشائیة

لطبیعيافرة الحجران و
الاعتماد على )من الباحث(قد جعل،وجھھأومطاوعتھ للعمل وقطعھ وتشكیلھ الى اشكال منتظمة وتسویة 

لمبانيُ             ً مراً أھذه المادة  ، التراا

إستخدام .من الأحوال الجویةالداخلیة ، المحمیةلفضاءاتعلى اھتركز استخدامالذي)الفرش( ً عن  ً            فضلا
.أكثر متانة ومقاومةمادة السمنت كمادة رابطة للجدران لأنھا 

: مواد الانھاء

تمثلةً محلیة بالكامل ، ت الحالة الدراسیةمواد الانھاء المستخدمة في واجھاإن  لمرمر الارزق بً م جص وا ل ا
1.5) (علىالطابق الارضي جالسف). الفرش(

دْ (الكورنیش ، وتم إنشاءالخارجیة رْ َ ْ المَ َ ً                من الفرش على طول الواجھة ویكون بارزاً من مستوى السطح ) َ ْ و
،)quoin(أ. 

. من الفرشفأنشأتاطارات الفتحات وأما البوابة . )7مخطط رقم (بالكورنیش العلوي
الخاص بتغطیة السطوح الخارجیة والمقاوم للتقلبات الجویة والفوارق ) الشداد أو المحلي(بالجص الواجھة

استعمال. 
، الفرش

.الضخامة والقوة والجمالعنصر المعماريالىعطأو

الأعمال الخشبیة

)(
، في خشب الجوزإذ تم إستخدام ،الخاصة بالبیت الخشبیة

شكل رقم () (ث
15،14،13،12(.
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الاستنتاجات

:یليتنتج مایمكن ان نس،ً                              استناداً إلى التجربة التطبیقیة للبناء 

أن .1
المبتكرة في العمارة الةوالامكانیات والحلول التقنی

ً فضلاً .اوالبناءاعادة إحیاء طرائق، ومن خلال ً المتوفرة محلیاً 
عدم اغفال دورعن 

ا
)(

.محلیتھا ، جمیلة بقدر تواضعھا وبساطتھاوالجمال العام ، عالمیة بقدر
2.

ً      ً معاصرة ووظیفیة وجمالیة معاً ، فضلاً 

.الأقتصادي في العمارة الموصلیة المعاصرة-ً                             ومناخیاً مع النسیج العمراني والأجتماعيً بیئیاً 
3.)viewriver (الأ)         ً

) Uأو L() دجلة
ً            ً                           )ً         بعیدةً عن النھر(ً                              إنطوائیةً من تلك التي تقع داخل المدینة 

. مریحة
4.                                  ً     ً     ً

ما ، بعكس معظم الإضافات الحدیثة إضافة طبیعیة لجسم المدینة ، من دون أي تشویھ بصري لھذه البانورا

.   إلى ظھور ما یسمى بحالة التلوث البصري فیھا
ى من خلال على صعوبة قراءة وظیفة المبن) في الحالة الدراسیة(ّ                                   أثرّ إستخدام الأشكال المعماریة القلیلة .5

. شكلھ الخارجي

من ھنا إقترحت وزارة ال(المدرسة أو المسجد أو الخان وغیرھا 
). الدار وتحویلھا إلى متحف تراثي

) الخارجیة(ان تطویر منظومة الحركة .6
) مسقفة(

إلى خل
...). كالأمطار وشمس الصیف الحارقة ، والریاح المحملة بالغبار(الخارجیة 

: إن تقسیم مستوى أرضیة البیت إلى ثلاث مستویات.7
للإیوان وا

. من خلال فصل الفضاءات بواسطة الأختلاف في مستوى الأرضیات) دینامیكیة(حركیة 
لحالة () (.8 ل

.ً                                        ، كالفتحات والأقواس والقباب فضلاً عن التكوین المعماري العام لواجھات الدار) اسیةالدر
من العوامل المھمة ،وبناء القباب تراثیةعمارة الالكان تأمین الید العاملة التي تستطیع ان تتعامل مع لقد .9

قد شف. للانطلاق بالمشروع
إذ. % %15 85

لب وحداد . بناءقا
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) (
 .

. الحراریة للانسان
عصرتراثیةعمارة الالنقول لقد أصبح من الواضح انھ من الخطأ ان ترتبط ً وأخیراً .10 ل بة ا بعدم مواك

.یمكن اعتبارھا خارج اطار الانتماء إلى العمارة الوظیفیة بمفھومھا الحدیثولا،والتطورالتقدم 
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